
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الذاكرة والتار#خ

 هالة الس6اكین وقدسها.. الذاكرة حین تكتب التار#خ

 نوار ثابت  

  
 "القدس مدینتي. في تلك المدینة العظ?مة ولد أبي، و8ذلك جدا5ّ من الطرفین إلى الجد السا$ع"*

  * هالة الس8اكیني.

 

ق أو متلاعَب ف?ه،  ثمة من یرY أن الذاكرة أكثر أصالة من التارUخ، $اعت$ار أن الأخیر مزوَّ

ل ضمن محددات معینة. $معنى أن المؤرخین ?قدمونه $عد دراسة وتمح?ص، وهنا تكون  أو مؤوَّ

الذاكرة مصفّاة عفو?ة وسل?مة. والصح?ح أن الذاكرة هي 8ذلك معالجة للماضي، 8ما هو الشأن 

لتارUخ، فهي تخضع للبنى الاجتماع?ة والأیدیلوج?ة والس?اس?ة والبیئ?ة، وغیر ذلك من مع ا

 المحددات. والتارUخ 8ذلك مجال معرفي خاضع لمنظومة $محددات سلطو?ة ورقاب?ة. 

 فمن السابm على الآخر، ومن الحادث ومن الأصیل؟ 



أ5  و?nا، حتى وإن عُرِّفت من دون الذاكرة مادّة أوّل?ة، مصدر أوّلي في ش8له الأول ذهن?nا وشف

تعدیل. وهي قد تكون واع?ة، $معنى أن من ?8تبها یدرك تمامًا الهدف منها وإلى أ5ّ المسارات 

 ستؤول، وهل ستُتاح للقراءة والتأوUل أم لا. 

أما إذا 8انت الذاكرة غیر واع?ة، وهذا في القلیل المعدود، ستكون معرّضة للتلاعب عبر 

حقة، ومن ثم التلاشي والنس?ان، والمؤرخ الجادّ هنا هو الذ5 ?قّ?مها، وUنقب الأزمنة المتلا

عنها، $أدوات أر8یولوج?ة، لتتحوّل إلى مادة علم?ة تغذ5ّ المعارف الإنسان?ة، وتحفx تارUخ 

 الأمم. 

على أن ?علم المؤرخ/ الكاتب، قواعد اللع$ة، لع$ة الحاضر والماضي، ?قصّها $الغ مدرك واع 

ات طفولته، عن الم8ان وعلاقته $الأشخاص في الزمان والم8ان، المتعاقبین، فتتغیّر عن سنو 

أح8امه، ومواقفه، ومن ثمّ، نظرته للأش?اء وإخ$اره عنها من الذاكرة، الح8ا?ة، السرد?ة، في 

عمل?ة تحرUر للماضي ول?س عبئًا على التارUخ، 8ما ?قول هیجل.وهنا خوض في جدل?ات 

الماضي، أو تخلّفه، وعراقة المعاصرة أو زUفها، فتبدو حر8ة التارUخ هنا مر8ّ$ة بین أصالة 

محسوسة، توقف في لحظة زمن?ة ما، تفحص في س?اقاتها، والأح8ام التي أطلقت علیها. إن 

التارUخ لم ?عد 8تا$ة المجتمعات الإنسان?ة، إنه حر8ة، ووث?قة، وصورة، وش8ل فني، وإحصاء، 

 التارUخ?ة.  وهو $التالي بناء المعرفة

أن الح?اة زائلة. أص$حت الذ8رUات ثمینة، شیئًا فجأة الحق?قة "لقد جعلني رحیل أمي أدرك 

یتمسك $ه المرء عندما ?غیب الأصل. وه8ذا سارعت إلى تسجیل 8ل حدث عشته، و8ل ف8رة 

خطرت لي، و8ل شعور أحسسته، آملة بهذا أن أمسك 8ل اللحظات العابرة في ح?اتي وأ$قیها 

 على صفحات مف8رتي".  ح?ة

إن هذا التعارض بین الماضي والحاضر هو الذ5 یولّد وعً?ا، ضمن المعارف الأنثرو�ولوج?ة 

وعلم النفس والألسن?ة، وUجعل عمقه ینتج تداخلاً في العلوم و�ناء في المعارف. وأودّ هنا أن 

لمنفى ا –الوجود أورد إحدY الذاكرات، وهي إن أعُطیت فتُعطى لخصوصیتین، إحداهما ذاكرة 

العودة، وهي ثلاث?ة معقدة تخوضها الذاكرة الفلسطین?ة الجمع?ة، وثانیهما ذاكرة أنثى،  –



وصاحبتها هالة الس8اكیني، فلسطین?ة مقدس?ة أمضت طفولتها في القدس، وتر8تها عقب 

. وهي ل?ست الذاكرة النسائ?ة 1967، وعادت إلیها قبیل حرب عام 1948الاحتلال في عام 

عام  ، لنجوY قعوار فرح في"مذ6رات رحلة"وحیدة، فقد صدرت مذ8رات 8تبتها نساء، ومنها: ال

جولة في الذ6ر#ات بین ، و"1960" لسمیرة أبو غزالة في عام و"مذ6رات فتاة عرA@ة ،1957

للیلى السائح  "الجذور الت@لا ترحل"، و1978لعنبرة سلام الخالد5 في عام  لبنان وفلسطین"

لفدوY طوقان في عامي  "الرحلة الأصعب"ثم  رحلة جبل@ة رحلة صعIة"و" ،1983في عام 

ید للجین سع "تیتا وأمي وأنا: ثلاثة أج@ال لنساء عرA@ات"على التوالي. و 1993و 1988

لسیرUن الحسیني شهید في عام  ذ6ر#ات من القدس"، ($الإن8لیزUة)، و"2004مقدسي في عام 

عامي  لغادة الكرمي فيمذ6رات فلسطین@ة" ، ثم "ن@ة""Iحثًا عن فاطمة: قصة فلسطی، و2009

 لرندة الخالد5 في عام"سیرة غیرب طول@ة" على التوالي، ($الإن8لیزUة)، و 2015و 2014

2016. 

حقًا ، $اللغة الإنجلیزUة، والتي تُرجمت لا"أنا والقدس"نشرت هالة الس8اكیني مذ8راتها $عنوان 

ت الفلسطین?ة، ومؤسسة تامر للتعل?م المجتمعي في إلى العر�?ة وصدرت عن مؤسسة الدراسا

، من أحداث 1948وحتى ن8$ة عام  1924. تضمنت المذ8رات ح?اتها منذ عام 2019عام 

س?اس?ة واجتماع?ة وثقاف?ة عاشتها في 8نف عائلتها، وتأثیر والدها خلیل الس8اكیني. شار8ت 

ائm والمدارس، وأماكن امتدت إلى هالة بلحظاتها وتفاصیل الم8ان؛ المسارح والمقاهي والحد

خارج البلدة القد?مة؛ الطالب?ة والقطمون وال$قعة، وحي الكولون?ة الألمان?ة حیث درست وأختها 

 دم?ة في الثلاثین?ات.

اعتمدت الس8اكیني في 8تا$ة مذ8راتها على یوم?اتها التي التزمت $8تابتها منذ وفاة والدتها في 

. قبل أن تعود 1953وفّي والدها وأخوها سر5 في عام ، حتى توقفت عندما ت1939عام 

 .1967للكتا$ة التي 8انت مرهونة $عودتها إلى الوطن في عام 

هذا المذ8رات فیها تذ8ّرات وتأمّلات، وأظنّ أن هالة أعادت فیها ما 8تبت وهي طفلة، ولكنها 

المشاعر، ر�ما.  تقمّصاستعانت $8تابتها في الطفولة لتسند ذاكرتها في تفاصیل الأحداث، أو 



إنها 8تا$ة ذات?ة، ولكنها في الوقت نفسه، 8تا$ة واع?ة، فیها قراءة للس?اسة وتغیراتها، والحرب 

ومآلاتها، خصوصًا في مدینة 8القدس، تستوعب المشاعر التي رافقت الطفولة یومذاك، عند 

لكتا$ة ة. و$الط$ع، فإن اال$اب الفلاني، وذاك الزقاق، وتلك الزارو$ة، وهذا الحي، وهذه ال$قال

الذات?ة في آنِها تع8س رؤ?ة الشخص وتف8یره، وهالة، ابنة خلیل الس8اكیني، ترّ�ت في 8نف 

عائلة مهتمّة $العلم والثقافة والأدب والفن، و8انت هالة مشت$8ة في 8ل ذلك، إضافة إلى 

قها إثر $موت شق? حم?م?ة العائلة وتأثیرها على موجة 8تابتها؛ إذ 8انت هالة شدیدة التأثر

ء من ، وهي جز "6ذا أنا @ا دن@ا" مرض ألمّ $ه. نشرت هالة رسائل والدها إلى أخیها في 8تاب

 و8تابین آخرUن.  "Twosome"مذ8رات والدها، و$ق?ة سیرتها الذات?ة في 8تاب 

عامًا، $عیدًا عن القطمون، $عد  819یف ?صف الإنسان مشاعره $عد عودة ?قدر عمرها بـ 

، 8یف تغیّر الحي، والبیت، والناس. العودة $عد الحرب 1948عودة من المنفى إّ$ان حرب عام 

عامًا؛  19"هذه لحظة تارUخ?ة في ح?اتنا"، ه8ذا تقول هالة عندما عادت مع أختها دم?ة $عد 

ل مغلm، والمحلات عادت خراً$ا، تقول: "مشینا في الشارع المألوف قبل تسعة عشر $اب الخلی

عامًا، $استثناء أن البیوت بدت مهلهلة، والحدائm مهملة ومملوؤة $النفا?ات. وعندما وصلنا إلى 

د8ان إبینغر، الذ5 تم تحوUله، ط$عًا، إلى شيء آخر، استدرنا إلى الشارع الذ5 8نا نع?ش 

، وقد بدا لنا أكثر فوضى 8ladleان معروفًا لكل س8ان الكولون?ة الألمان?ة $اسم ف?ه، والذ5 

من أ5 وقت مضى. أخیرًا توقفنا أمام بیت بورUللي حیث 8نا نس8ن. 8ان ذلك البیت القرمید5 

الجمیل خراً$ا أ?ضًا. لقد بدا قاتمًا، و8أن ط$قات فوق ط$قات من الغ$ار قد التصقت $ه على 

ا أدراجنا إلى الشارع الرئ?سي، واصلنا مرورًا $مر8ز الشرطة...وأما محل مدY سنین. عدن

خضار الدجاني وملحمة الكالوتي، ثم ف?لا غارابد?ان، ثم المقبرة الألمان?ة وعمارة سماحة 

الب?ضاء عند زاو?ة الشارع، ثم إلى ال?مین من أمام الكولون?ة الیونان?ة والناد5 الرUاضي...أخذنا 

القطمون. شعرنا $انفعال شدید، ولم ن8ن نطیm الانتظار...مشینا في ممرنا  –ا نتقدم نحو حین

المألوف المظلل $الشجر...حیث 8انت تس8ن جدتي وأخوالي وآل عوض وآل صفیر وآل 

البدیر5، مرورًا ببیت آل طلیل الثالث الذین 8انوا جیراننا، وأخیرًا أص$حنا هناك...8انت لحظة 

 حزUنة!". 



الاجتماعي للفلسطیني لم یخرج في الحق?قة من الحدث المفصلي في تارUخهم  إن ش8ل الوجود

. وعمل?ة تهجیرهم، وتدمیر بیوتهم، أو مصادرتها وإس8ان الیهود 1948وهو ن8$ة عام 

المهاجرUن فیها ما هي إلا التمظهر الماد5 الأساس للنظام الاستعمار5 في فلسطین. والعودة، 

عامًا، وقد وجدتاه مس8ونًا، إنما هي آل?ات  19الطفولة، $عد  عودة هالة وشق?قتها، إلى بیت

 تش8یل المعاني التي تش8ّل مجتمعة ما هو فلسطیني. 

"صعدنا الدرج. 8انت الشرفة خال?ة تمامًا، واللم$ة القد?مة ملتصقة $السقف. ترددنا قل?لاً، ثم 

ن عارUًا الكبیرة...8ان الم8افتحنا ال$اب الأمامي ودخلنا...أخیرًا، توقفنا وس� غرفة مع?شتنا 

تمامًا...8نا 8أننا في حلم.. تمنینا لو نستط?ع تمض?ة $عض الوقت وحدنا في البیت 8ي نع?ش 

بهدوء 8ل تلك الذ8رUات التي تدفقت في أذهاننا..8نا نخشى أن یخرج أحدهم من تلك الغرف، 

ة أورو�?ة $ة سمراء، والثان?وUتهمنا $انتهاك الم8ان...طرقنا ال$اب، فظهرت سیدتان، إحداهما شا

، أول مرة نراه 1948متقدمة في السن...حاولنا أن نشرح: هذا بیتنا، 8نا نع?ش ف?ه قبل سنة 

منذ...بدا التأثر على السیدة الطاعنة في السن، لكنها بدأت تشرح فورًا أنها هي الأخرY فقدت 

 ون عن ذلك". بیتًا في بولندا، و8أننا نحن شخصً?ا، أو العرب عامة، المسؤول

ما أودّ قوله أخیرًا، أن هالة التي عاشت وأختها طفولة 8املة في القدس، وعاشت 8ذلك منفى 

$عد حرب، ثم عودة غیر 8املة، إذ صودر بیت طفولتهما، وسرقت م8ت$ة والدهما ومقتن?اته 

 ووثائقه، وصور العائلة و8ل ما ?عود لهم في بیتهم. تس8ب هالة ذاكرتها مستخدمة ضمائر

الأنا، المتكلم، الملك?ة، فتقول: بیتنا، مدیتنا، شارعنا، حینا، مدرستنا، والقدس وأنا! وإن الاحتفا� 

 $سرد?ة/ذاكرة المستعمَر لهو مما نحارب $ه المستعمِر.
 

	


